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كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة »أوضاع 
الأطـــفـــال« الــدنــمــاركــيــة الـــرائـــدة فــي مجال 
حـــمـــايـــة الـــصـــغـــار مــــن الـــعـــنـــف الــجــســدي 
ويناير/  الثاني  تشرين  نوفمبر/  بين  لنفسي،  وا
 ،

ً
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــيـــين، وشــمــلــت 1156 طــفــا

أن الــعــنــف المــنــزلــي فـــي حـــق الأطـــفـــال يــســتــمــر في 
شكل مقلق.  وكــشــف تقرير المؤسسة الــتــي تضع 
هاتفاً ساخناً للأطفال كي يتصلوا به للتنفيس 
عــن أحوالهم ويقدموا شــكــاوى تتعلق بالظروف 
تــي يعيشونها خــلــف جــــدران منازلهم  ـ ـ ل ا السيئة 
العائلية أن »13 فــي المــائــة مــن الأطــفــال تعرضوا 
 
ّ
إلـــى عــنــف عــبــر الــدفــع والــلــكــم وشـــد الــشــعــر والــهــز

بعنف، وأن 9 في المائة ممن واجهوا هذه الحالات 
أبلغوا عن عنف خطير شمل الصفع واللكم والركل 
والضرب بــأدوات«. ورأى مدير المؤسسة )أوضاع 
الأطـــفـــال( راســـمـــوس كـــيـــدال أن »الــعــنــف النفسي 
والجسدي يسيران في موازاة بعضهما البعض«. 
وتلقي المعلومات الجديدة عن العنف بحق الأطفال 
ظــالًا ثقيلة على المساعي التي تبذلها الحكومة 
الدنماركية لتحقيق الهدف العالمي للأمم المتحدة 
والمتمثل في وقف كل أشكال العنف ضد الصغار 
بحلول عــام 2030.  وأخــيــراً، أبــدت وزيــرة الشؤون 
الاجتماعية في حكومة يسار الوسط الدنماركية 

أســتــريــد كــــراو صــدمــتــهــا مــن تــعــرض صــغــار كُثر 
لعنف منزلي، ووصفت هذه الحالات بأنها »مقلقة 
لـــلـــغـــايـــة«، ودعـــــت إلــــى وضــــع خــطــة عــمــل جــديــدة 
»لــتــدارك سلبيات اعــتــقــاد أطــفــال كُــثــر بــأن العنف 
المنزلي أمر مقبول، وأنه جزء من العقاب، لأنهم لا 
يعرفون حقوقهم«.  وأكــدت أن مؤسسة »أوضــاع 
الأطفال« ستدعى إلى طاولة مستديرة لاستماع 
إلى مداخاتها في شأن المسألة«.  وكانت دراسة 
ــم المــتــحــدة لــرعــايــة الــطــفــولــة  أجــرتــهــا مــنــظــمــة الأمــ
»يونيسف« عــام 2019 قــد أظــهــرت أن نسبة 8 في 
المــائــة مــن تاميذ الــدنــمــارك بــين الــصــف الــســادس 
ــروا إلـــــى الـــعـــنـــف المــــنــــزلــــي، وبــيــنــه  ــظــ والــــعــــاشــــر نــ
الجسدي، بأنه مقبول في سياق التربية، بينما لم 
تتجاوز هذه النسبة 3 في المائة عام 2014. والعام 
المــاضــي، اتــفــق مــشــرعــو الــبــرلمــان الــدنــمــاركــي على 
خطة بــعــنــوان »الأطــفــال أولًا« تــهــدف إلــى جعلهم 
أكثر وعياً بحقوقهم. لكن كــراو اعتبرت أن »هذه 
، إذ يجب أن نجعل الدنماركيين 

ً
الخطة ليست حا

قادرين على تقديم إخطارات حول وضع الأطفال 
في المــنــازل، مع اتخاذ تدابير لإبقاء مصادر هذه 

الباغات مجهولة«. 
ويؤيد رئيس قسم علم النفس في جامعة جنوب 
الــدنــمــارك آســك إكليت أن »مــســؤولــيــة الإبـــاغ عن 
ــإذا رأى  ــ الــعــنــف لا تــقــع عــلــى الأطـــفـــال وحـــدهـــم، فـ
 كــدمــات يــجــب أن يــخــطــر الــســلــطــات، 

ً
مــــدرس مــثــا

وذلـــك لــيــس اتــهــامــاً وشــكــوكــاً، بــل تعبير عــن قلق 
يجب أن تتدخل السلطات لتوضيحه«.  ويشير 
إكليت الــذي يعمل منذ 30 سنة في عاج أمراض 
ات  الــصــدمــات النفسية إلــى أن »نتيجة الإحــصــاء
والـــدراســـات عــن حـــالات العنف تستدعي التأمل، 
خصوصاً أنها تستعمل كل الأساليب من شد وهز 
ذراع واستخدام أدوات للضرب«. لكنه يستدرك بأن 
»الــحــالات المــرصــودة لا تزيل واقــع تــراجــع العنف 
في البلد، علماً أن دراسة أجرتها جامعة آرهوس 
)وسط غرب( قبل 50 عاماً أظهرت أن 80 في المائة 
من الآباء استخدموا التوبيخ أو العنف كجزء من 
تربية أطفالهم«.  ومنذ عــام 1957 يمنع القانون 
الدنماركي معاقبة الأطفال في المدارس، بعدما كان 
تصدى للعنف ضد الزوجات عام 1921، لكن بقيت 
ف اليوم باعتبارها 

ّ
أشكال أخرى من التربية تصن

عنفاً. وفي عام 1985، أقرّ البرلمان قانوناً لمكافحة 
العنف والــعــقــاب النفسي والــجــســدي الــذي ينفذه 
ـــرة مــهــمــة حــمــايــة الــطــفــل من  ــ ــمّـــل الأسـ ــل، وحـ ــ الأهــ
العنف والــتــعــرض لأي انــتــهــاك، وذلـــك بــرقــابــة من 
ى البرلمان عام 

ّ
السلطات الاجتماعية.  كذلك، تبن

1997 قــانــونــاً حظر بالكامل أي شكل مــن أشكال 
التوبيخ والعنف النفسي والجسدي خلف جدران 
المنازل. ويعاقب قانون حماية الطفل في الدنمارك 
الأهــل وأي شخص يمارس أيــاً من أشكال العنف 
مثل وصــف الأطــفــال بأشياء قبيحة أو تجاهلهم 

لفترات طويلة كنوع من العقاب، أو إظهار أنهم لا 
يستحقون شيئاً، وكذلك مختلف أنواع التهديدات 
ها قانون مكافحة العنف ضد 

ّ
اللفظية التي فصل

الــطــفــل، ومــنــح الــســلــطــات الاجــتــمــاعــيــة والــشــرطــة 
صاحية التحقيق بها. وفــي حــالات مــحــددة، إذا 
أثبت التحقيق وجــود عنف ممنهج، تنزع رعاية 
الطفل من أسرته لإدخال أفرادها، ربما على فترة، 
 نفسياً واجتماعياً يهدف إلى 

ً
في ما يشبه تأهيا

تصحيح أساليبهم فــي الــرعــايــة، استناداً إلــى ما 
تحدده القوانين.

مجتمع
أفادت وسائل إعام صينية رسمية، أمس الثاثاء، بأن رجال الإنقاذ عثروا على ناجيَين آخرَين 
أنباء الصين  أيــام. وقالت وكالة  تحت أنقاض مبنى في وســط الصين انهار قبل أكثر من ثاثة 
شِا بعد ظهر الاثنين، في وقت مبكر من صباح الثاثاء. 

ُ
 وامرأة انت

ً
الجديدة )شينخوا( إن رجا

وانهار المبنى المكون من ستة طوابق يوم الجمعة في تشانغشا، عاصمة مقاطعة هونان جنوب 
بيكين. واعتقلت الشرطة تسعة أشخاص، بينهم صاحب المبنى، لاشتباه في تجاهلهم لقوانين 
)أسوشييتد برس(  البناء وارتكاب مخالفات أخرى.  

قال الرئيس النيجيري محمد بخاري، يوم الإثنين، إن العصابات المسلحة التي خطفت العشرات 
من الركاب في هجوم على قطار بشمال نيجيريا تستخدم المدنيين دروعاً بشرية، مما يجعل من 
النيجيرية  الحكومية  الحديدية  السكك  وقالت شركة  إنــقــاذ.  مهمة  تنفيذ  الجيش  على  لصعب  ا
الشهر الماضي، إن 168 شخصاً صــاروا في عــداد المفقودين في أعقاب الهجوم الــذي وقع في 28 
مــارس/ آذار. وقــال بخاري إن الحكومة، التي تعرضت لانتقادات لعدم قيامها بما يكفي لإنقاذ 
)رويترز( الركاب، تحاول تجنب »نتيجة مأساوية« لأي عملية إنقاذ.  

نيجيريا: خاطفون يستخدمون الضحايا دروعاً بشريةالصين: العثور على ناجيَين من انهيار مبنى

يمرّ عيد آخر على النازحين في الشمال السوري 
يحيي في نفوسهم الأمل في العودة، ويرجع بهم 
لذكريات يحنون من خلالها للقاء ابن أو صديق أو 
عزيز فقدوه خلال السنوات الماضية، كما يتطلعون 
للعودة إلى منازلهم والاستظلال بأشجار غرسوها 

في أرضهم تمنحهم سلاماً وطمأنينة فقدوها.
تقيم  خديجة الجدوع  في مخيم التح شمال إدلب، 

الهموم والآماني.  الكثير من  وتحمل في جعبتها 
تقول: »عندما كنا في البلدة، في ليلة العيد نحضر 
ر 

ّ
ونخث المهلبية  ر 

ّ
نحض الأطــفــال،  ونحني  اء  حن ل ا

ر القهوة أيضاً. وفي يوم العيد يتبادل 
ّ

اللبن ونحض
الأهالي الزيارات بخير وســلام. كان الخير وفيراً، 
هــار العيد كــان نــهــار فــرحــة، العيد هــذا لا يشبه  نــ
العيد، لا أحد من حولي فالعائلة متفرقة في لبنان 

وتركيا وكل فرد في مكان. هذا عيد القهر. بكيت 
كثيراً في الصباح«. أما عبد الناصر يوسف وهو 
نــاشــط ثــــوري مـــن ريــــف خــــان شــيــخــون، فــيــقــول: 
ــعــد أن شـــاهـــدت مــقــاطــع مـــجـــزرة حي  »لا أتـــوقـــع ب
التضامن أن نستطيع العيش مــع الــنــظــام، هــؤلاء 
ليسوا بشراً ولا يرتقون أن يكونوا مجرمين حتى. 
العيد يذكرنا بالأقارب والجيران والرفاق والشهداء 

والإجتماع في البلدة. اليوم نعيش التفكك والكثير 
من الغصات«. وتبقى تطلعات النازحين والمهجرين 
للعودة وانتهاء حقبة الظلم والقتل التي يقف عليها 
النظام في مقدمة أمانيهم لهذا العيد كما كانت في 
السابق، لتنتهي معها حياة النزوح في المخيمات 

التي يعانون فيها من أزمات لا تنتهي.
)العربي الجديد(

الغالبية  الدنمارك، على غرار  الأطفال في  تردد  ي
في العالم، في الإبلاغ عن العنف المنزلي خشية 
السلطات،  لدان لأضرار من تدخل  لوا ا يتعرض  أن 
في  النفس  علم  قسم  رئيس  ه  ر ب ت ع ي ا  ــ م و  ــ ه و
إكليت »معضلة  لدنمارك آسك  ا جامعة جنوب 
لوالديهم كحماة لهم،  الأطفال  رؤية  تعكس 
في  يغامرون  لا  لــذا  وك،  ل س ل ا ن  ع ر  ظ ن ل ا ض  غ ب

الاتصال بالخط الساخن«.

تردد بالإبلاغ

Wednesday 4 May 2022
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)عمر حاج قدور/ فرانس برس(



 عـــرض الــحــائــط 
ً
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة، ضـــاربـــة

 أســاســيّ آخــر مــن حقوق الإنــســان في 
ّ

بحق
التي تفاقمت منذ  الجوازات  لبنان«. فأزمة 
بـــدء الأزمــــة الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، وضعت 
اللبنانيّين في مهبّ الريح، سواء الطامحين 
المعيشي  الوضع  الهجرة والهروب من  إلى 
الصعب، أو الباحثين عن لقمة عيشٍ كريمة 
من خلال وظيفة خارج حدود الوطن. ووفقاً 
للبنك الدولي، دفع الانهيار الاقتصادي غير 
المسبوق في لبنان وانــعــدام الأمــن وتدهور 
الخدمات العامة الأساسية، عدداً كبيراً من 

العائلات والشباب إلى الهجرة.

لا أحد ممنوعاً من السفر
يــوضــح رئــيــس تــحــريــر مــجــلــة الأمــــن الــعــام، 
 
ّ
»العربي الجديد« أن العميد منير عقيقي، لـ

المنصّة بهدف وضــع حدّ  »المديرية أوجــدت 
أمـــام مــراكــز الأمـــن العام  لطوابير الانــتــظــار 
متزايداً وغصّت  بقي  الطلب   

ّ
لكن ودوائـــره، 

إبريل/ حتى  تمتدّ  التي  بالمواعيد  المنصّة 
يها المخزون الحالي 

ّ
نيسان 2023 والتي يغط

)من الــجــوازات(، على أن تشمل إصــدار 200 
ألــف جـــواز ســفــر، فــي انــتــظــار تــأمــين كميات 
 الأزمـــة في 

ّ
جــديــدة«. وإذ يأمل عقيقي »حــل

الحاصلة، لا  المهزلة  غضون أسبوع ووقــف 

ــراءات الإداريـــة  ــ  الإجـ
ّ

ــنــا أنــجــزنــا كــل
ّ
سيّما أن

لطلب كــمــيــات إضــافــيــة مــنــذ يــولــيــو/ تموز 
 

ّ
الــســفــر حــق  »جــــواز 

ّ
2021«، يــشــدّد عــلــى أن

ــقــــانــــون وهـــــو مــســتــنــد  طــبــيــعــي يــضــمــنــه الــ
يكون  أن  يجوز  لا  بالتالي  للبنان،  سيادي 
 الــنــاس لعبة فــي هــذا المــجــال. كذلك هو 

ّ
حــق

يشكّل أحــد إيـــرادات خزينة الــدولــة«، مؤكداً 
ــه »بمجرّد مــبــادرة الــدولــة إلــى دفــع المبلغ 

ّ
أن

بالمنصّة،  العمل  نستأنف  ســوف  المــطــلــوب، 
ــداداً أكبر قــد تصل  ومــن الممكن أن ننجز أعـ
إلـــى ثــلاثــة آلاف جــــواز ســفــر يــومــيــاً«. وعــن 
إمــكــانــيّــة تــجــديــد جــــواز الــســفــر الــقــديــم عبر 
مــــهــــره بــــالأخــــتــــام، يـــلـــفـــت الـــعـــمـــيـــد عــقــيــقــي 
 »ذلــــك غــيــر مــمــكــن، فــنــحــن ملتزمون 

ّ
إلـــى أن

بالمعايير الدولية التي تنصّ عليها المنظمة 
الدولية للطيران المدني )إيكاو( والتي تمنع 
والبيانات  المعطيات   

ّ
لأن الــجــوازات  تجديد 

يظهرها  لا  الــجــواز  وصــلاحــيــة  الشخصية 
سوى الكود )الرمز( التعريفي«.

ــربــــط عــقــيــقــي الــــشــــروط الـــتـــي ســـبـــق أن  ويــ
الــعــام للحصول على جــواز  الأمــن  وضعها 
»الظروف الاستثنائية التي أجبرتنا  سفر بـ
أحــيــانــاً عــلــى إعــطــاء الأولـــويّـــة لــأشــخــاص 
المضطرّين إلى السفر. وهي ليست شروطاً 
ـــمـــا تــســهــيــلــيّــة، ولـــن تــكــون لو 

ّ
تــعــجــيــزيّــة إن

بيروت ـ سارة مطر

ــادت قـــضـــيـــة جـــــــــوازات الــســفــر  عـــــ
الــلــبــنــانــيــة إلــــى الـــواجـــهـــة، عقب 
إعلان المديرية العامة لأمن العام 
نيسان  إبــريــل/  مــن  والعشرين  السابع  فــي 
الإلكترونية  بالمنصّة  العمل  وقف  المنصرم 
المـــخـــصّـــصـــة لـــتـــقـــديـــم طـــلـــبـــات اســـتـــخـــراج 
ــارف  ــ ــا، بـــعـــدمـــا شـ ــدهــ ــديــ ــجــ الـــــــجـــــــوازات وتــ
مخزونها على النفاد بسبب الطلب الهائل 
عليها في حين لم يؤمّن التمويل اللازم لسدّ 
النقص. وفي بلدٍ يطمح نصف سكّانه إلى 
الــهــجــرة، تــبــيّن نتائج مــســحٍ أعــدّتــه الشبكة 
شر الشهر 

ُ
البحثية »الباروميتر العربي« ون

تشاؤماً  الأكثر  هم  »اللبنانيّين   
ّ
أن الماضي، 

إزاء مستقبل بلدهم الاقتصادي«.
ــام قد  ــعـ ــانـــت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لـــأمـــن الـ وكـ
أوضـــحـــت فـــي بــيــانــهــا الـــصـــادر فـــي أواخــــر 
ــى تــاريــخــه، لــم يتمّ 

ّ
ـــه »حــت

ّ
إبــريــل المــاضــي أن

الموقع،  العقد  قيمة  المتعاقدة  الشركة  إيفاء 
ما أدّى إلى تأجيل تسليم الكمية المطلوبة. 
بناءً عليه، اضطرّت المديرية إلى وقف العمل 
بالمنصّة، حفاظاً على مصداقية الأمن العام 
أمام المواطنين لعدم منحهم مواعيد جديدة 
قيام  إمكانيّة استقبالهم، وذلــك لحين  دون 
المــعــنــيّــين بــــإجــــراء الــــــلازم وتـــأمـــين الأمـــــوال 
ــه بــحــســب آخـــر مــســتــجــدّات 

ّ
المــطــلــوبــة«. لــكــن

الــقــضــيــة، كــشــف المــديــر الــعــام لــأمــن الــعــام، 
أحد  إلــى  إبراهيم، في حديث  اللواء عباس 
ــه 

ّ
المــواقــع الإخــبــاريــة الإلــكــتــرونــيــة أخــيــراً، أن

تواصل »يوم الجمعة الفائت مع وزير المال 
 الأمور )...( شارفت 

ّ
يوسف خليل، وأكّد له أن

الأمـــوال بعد  على الانتهاء، واعــداً بتحويل 
 
ّ
عيد الفطر«. أضــاف إبراهيم: »مع العلم أن
ا تعديل بعض البنود 

ّ
وزارة المال طلبت من

من  العقد  قيمة  ارتفعت  بعدما  الشركة  مع 
مليون   14.5 )نحو  لبنانية  ليرة  مليار   22
الــــصــــرف  ســــعــــر  بـــحـــســـب  أمــــيــــركــــي  دولار 
بحسب  دولار  ألــــف   830 ونــحــو  الـــرســـمـــي، 
سعر صرف السوق الموازية( إلى 300 مليار 
ليرة )نحو 198 مليون دولار بحسب سعر 
الصرف الرسمي، ونحو 11.3 مليون دولار 
بحسب سعر صرف السوق الموازية( بسبب 
الـــفـــارق فــي ســعــر صـــرف الــــــدولار«. وتــابــع: 
ــع ذلــــك أخـــذت  ــوراً، ومــ ــ »قــمــنــا بــمــا عــلــيــنــا فــ
 وغــيــر مــبــرّر. وقــد قلت 

ً
الأمـــور وقــتــاً طــويــلا

المــــال: حــاجــي تــاخــدونــا وتجيبونا  لــوزيــر 
وتضيّعوا المزيد من الوقت«.

 
ّ
ــإن ووفــــــق مــــصــــادر »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، فــ
»الدولة اللبنانية تواصل عملية التسويف 
والمماطلة، سواء لناحية آلية الدفع للشركة 
المعنيّة أو الاتفاق على سعر صرف الدولار 
 تعدّد أسعار الصرف مقابل 

ّ
الأميركي في ظل

الجوازات 
اللبنانية

السفر 
معلقّ حتى 

إشعار آخر

في أواخر عام 2021، راح اللبنانيون يتهافتون على مراكز 
فاستحدث  سفر.  جوازات  على  للحصول  العام  الأمن 
لكنّ  العملية،  تلك  لتنظيم  خاصة  منصّة  العام  الأمن 

الضغط الكبير استوجب تعليق العمل فيها أخيراً

شارف مخزون جوازات 
السفر على النفاد بسبب 

الطلب الهائل عليها

وزير المال وعد بتحويل 
الأموال اللازمة للجوازات 

بعد عيد الفطر

1819
مجتمع

»فنحن  عادية«، مشدّداً  نعيش ظروفاً  نا 
ّ
أن

الــســفــر«. يضيف عقيقي  أحـــداً مــن  لا نمنع 
ــــت يــســتــطــيــع المـــغـــتـــربـــون فــيــه  ــــي وقـ ــه »فـ ــ ــ

ّ
أن

تجديد جــوازات سفرهم في الــخــارج، يأتي 
 

ّ
بــعــض مــنــهــم إلــــى لــبــنــان كــــون الــكــلــفــة أقـــل
بكثير. وبالتالي يحجز هؤلاء مواعيد عبر 
المنصّة، الأمر الذي يتسبّب بدوره في زيادة 
آخرين  مواطنين  مواعيد  وتأخير  الضغط 
مقيمين هنا«. وكانت مراكز الأمن العام قد 
شهدت ازدحــامــاً يوميّاً وإقــبــالًا كثيفاً على 
ــوازات الــســفــر، دفـــع المــديــريّــة إلـــى تحديد  جــ
المنصّة  اعتماد  ثمّ  اليومي للطلبات،  العدد 
بعض  فحصل   ،2022 عـــام  مطلع  المـــذكـــورة 

رة جداً.
ّ

المواطنين على مواعيد متأخ

سجناء في جهنمّ
وفي حين يُعَدّ الحصول على جواز سفر حقاً 
مكرّساً في الدستور اللبناني، أثار قرار وقف 
أفـــعـــال غاضبة  ــي طــلــبــات جـــديـــدة ردود 

ّ
تــلــق

استنكرت  الاجتماعي،  التواصل  مواقع  عبر 
 شـــــيء« فـــي لـــبـــنـــان، وقــــد أشـــار 

ّ
»انــــعــــدام كــــل

أحـــد الــنــاشــطــين »أصــبــحــنــا رســمــيّــاً سجناء 
 بالإقامة 

ً
ــق آخــر »أهـــلا

ّ
ــم«، فيما عــل

ّ
فــي جــهــن

ــبـــريـــة فــــي الـــجـــحـــيـــم«. وثــــمّــــة مــــن طـــرح  الـــجـ
عـــلامـــات اســتــفــهــام حـــول احــتــمــال أن تــدخــل 
تــســلــك جـــــــوازات الــســفــر »بـــــــازار الــســمــاســرة 

والسوق السوداء«.
ــن قــــدّمــــوا طــلــبــاتــهــم  ــذيـ ــن الـ غــنــى الــــجــــردي مـ
»العربي  قبل أيــام من إغــلاق المنصّة، تقول لـ
الجديد«: »لم أكن أنوي تجديد جواز سفري، 
ـــنـــي عـــنـــدمـــا عـــلـــمـــتُ بـــاحـــتـــمـــال انــقــطــاع 

ّ
لـــكـــن

الجوازات، بادرتُ إلى ذلك من باب الاحتياط 
أتمكّن من الحصول  لم  ني لأسف 

ّ
لكن فقط. 

عــلــى مـــوعـــد«. وتــأســف الــشــابــة المتخصّصة 
»عدم قدرة اللبناني  في مجال علم النفس، لـ
ــا ســجــنــاء  ــرنــ ــــده. لـــقـــد صــ ــلـ ــ عـــلـــى مـــــغـــــادرة بـ
ــمَ لا يــصــار إلـــى تيسير  هـــنـــا«، مــتــســائــلــة: »لــ
أمـــور المــواطــنــين؟ ثــمّــة مــن يــرتــبــط مستقبله 

ومعيشته بجواز سفر«.
مـــن جــهــتــهــا، تــخــبــر آيــــة اســـكـــنـــدر »الــعــربــي 
على  للحصول  الأمرّين  عانت  ها 

ّ
أن الجديد« 

جواز سفرٍ يخوّلها السفر إلى دولة خليجيّة 
ت منها عرض عمل في مجال المحاسبة. 

ّ
تلق

تـــردّدت، قبل إنشاء المنصّة، نحو عشر  فهي 
مرات على أحد مراكز الأمن من دون جدوى، 

ــقــــول، »قـــبـــل أن أقـــصـــد المـــركـــز  ــا تــ بــحــســب مــ
جــواز  على  للحصول  طلباً  وأقـــدّم  الرئيسي 

سفر مستعجل«.
ـــل الــتــعــريــف عـــن نفسه 

ّ
ــــذي فـــض ــا كـــريـــم الـ ــ أمّـ

ــه تمكّن 
ّ
أن إلــى  بهذا الاســم المستعار، فيشير 

»بــالــواســطــة« مــن الحصول على جــواز سفر 
»العربي الجديد«: »التزمتُ  جديد. ويوضح لـ
ني حصلتُ 

ّ
لكن المنصّة،  بالتقديم عبر  بداية 

ـــر، ولــــم يــكــن فـــي وســعــي 
ّ

ــتـــأخ عــلــى مـــوعـــد مـ
الانــتــظــار. حينها لــجــأتُ إلـــى أحـــد مــعــارفــي 

وحصلتُ على الجواز قبل أن ترتفع كلفته«.

»قوارب الموت« متنفّسنا الوحيد
ــاد المــــصــــري عــــن خـــوفـــه مــــن عـــدم  ــ ــبّـــر جـ ــعـ ويـ
ه 

ّ
القدرة على تجديد جواز سفره، لا سيّما أن

موعود بوظيفة محتملة في الخارج. ويقول 
ــى الــهــرب مــن هــذا 

ّ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »حــت لـــ

بالفعل  وممنوعاً. وصلنا  بــات صعباً  البلد 
إلى حائط مسدود ووضع مأساويّ«. ويسأل 
الذين  المواطنين  أن نلوم  لنا  المصري: »كيف 
المــوت، معرّضين  قــوارب  يهاجرون على متن 
حياتهم وحياة أولادهم للخطر؟ نحن نعيش 
عزمنا  عند  ى 

ّ
حت واللإنسانية  والقهر   

ّ
الـــذل

عــلــى مـــغـــادرة الـــبـــلاد، إلـــى جــانــب معاناتنا 
ت 

ّ
المتفل الأمني  والــوضــع  الغلاء  مع  اليومية 

والحرمان من أبسط مقوّمات العيش«.
ها 

ّ
في سياق متصل، تخبر سارة بغدادي أن

يها لتجديد جوازات 
َ
أتت إلى لبنان مع ابنت

ــــن تــجــديــد  ــاً مـ ــقــ ــــي يـــتـــمـــكّـــن لاحــ ــفــــرهــــن، كـ ســ
ها لم تتمكّن من 

ّ
إقاماتهن في الكويت، غير أن

أخذ موعد، إذ أعلن الأمــن العام وقف العمل 
ب. 

ّ
بالمنصّة، وبالتالي هي اليوم في حالة ترق

ها 
ّ
»العربي الجديد« إلى أن وتشير بغدادي لـ

اللبنانية في  لم تقدّم الطلبات عبر السفارة 
أشهر،  أربعة  نحو  تستغرق  ــهــا 

ّ
»لأن الكويت 

فكانت النتيجة هنا أسوأ«.
ــام قــد  ــعــ ــة لـــأمـــن الــ ــامـ ــانــــت المـــديـــريـــة الـــعـ وكــ
 

ّ
 »كـــل

ّ
ــذكـــور آنــفــاً أن أوضـــحـــت فـــي بــيــانــهــا المـ

مــن لــديــه مــوعــد عــلــى المــنــصّــة، ســيــتــمّ منحه 
جواز سفر، وفقاً للموعد المعطى له سابقاً«، 
ــر المــديــريــة ومــراكــزهــا  ــ  »دوائـ

ّ
مــشــيــرة إلـــى أن

ــام 2020،  الإقــلــيــمــيــة شـــهـــدت اعـــتـــبـــاراً مـــن عــ
فاقت  الــجــوازات،  طلبات  على  كبيراً  ضغطاً 
ر على 

ّ
عشرات أضعاف الأعوام السابقة، ما أث

المخزون لديها«.

تحقيق

بكين ـ علي أبو مريحيل

بعتها 
ّ
أدّت سياسة الطفل الواحد التي ات

الــصــين قــبــل أكــثــر مـــن ثــلاثــة عــقــود إلــى 
الــتــوازن بين الجنسَين، لا سيّما  اختلال 
بـــأن  تــــأمــــل  كــــانــــت  كـــثـــيـــرة  ــــلات  ــائـ ــ  عـ

ّ
أن

الــوحــيــد ذكـــراً على خلفية  يــكــون طفلها 
وقد  المجتمعية.  التقليدية  التفضيلات 
ة 

ّ
تسبّب ذلــك فــي إجــهــاض ملايين الأجن

 إجمالي عدد حالات 
ّ
من الإنــاث، علماً أن

الإجـــهـــاض فـــي الــصــين بــلــغ 9.5 مــلايــين 
في السنوات الخمس الماضية. وقد دفع 
ذلك السلطات الصينية إلى إقرار قانون 
تحديد  الطبية  المــؤســســات  على  يحظر 
جــنــس الـــجـــنـــين، إلا فـــي حــــال اســتــدعــى 
سبب طبي الأمر. ولاحقاً، بسبب تشديد 
الــرقــابــة عــلــى عــمــل المــخــتــبــرات والمـــراكـــز 
الــطــبــيــة، لــجــأت الأســــر إلــــى الــكــشــف عن 
قانونية،  غير  طــرق  عبر  الجنين  جنس 
ــنـــات دم الــنــســاء  ــيّـ ــن قــبــيــل تـــهـــريـــب عـ مــ
الــحــوامــل إلــى جــزيــرة هــونــغ كــونــغ التي 

تسمح بهذا الاختبار.
وقبل أن تغلق هونغ كونغ حدودها مع 
الــصــين بــســبــب أزمــــة كـــورونـــا الــوبــائــيــة، 
تصادر  الصينية  الجمارك  دوائــر  كانت 
ــنــــات الـــــــدم تـــلـــك.  ــ ــيّ ــن عــ ــ ــات مـ ــئــ يـــومـــيـــاً مــ
وبــحــســب تــقــاريــر مــحــلــيــة، تــبــلــغ تكلفة 
اختبار عيّنة الدم الواحدة نحو سبعين 
دولاراً أميركياً، وقد شهدت هذه العملية 
ـــت الـــصـــين عــن 

ّ
ارتـــفـــاعـــاً كـــبـــيـــراً مــــذ تـــخـــل

ســيــاســة الــطــفــل الـــواحـــد فـــي عـــام 2015، 
واســتــمــرّت بــالارتــفــاع حــتــى نــهــايــة عــام 
ــر تــحــديــث صــــادر عن  2019. ووفــقــاً لآخـ
دائــرة الجمارك الصينية، صــودرت 420 
منفذ شنزن،  عبر  مــهــرّبــة  دم  عيّنة  ألــف 
المدينة الأقرب في البر الرئيسي الصيني 

من جزيرة هونغ كونغ، في عام 2018.

حسابات مربكة
تان بينغ، امرأة صينية في الثلاثينيات 
مـــن عــمــرهــا تــقــيــم فـــي الــعــاصــمــة بــكــين، 
ــــه »بسبب 

ّ
تــخــبــر »الــعــربــي الــجــديــد« أن

الــحــظــر الـــذي تــفــرضــه الــســلــطــات بشأن 
ين 

َ
تحديد جنس الجنين، اضطررت مرّت

إلــى مختبرات  اللجوء  إلــى  السابق  في 
هــونــغ كــونــغ مـــن أجـــل مــعــرفــة إذا كــان 
ــــخــــذ مــع 

ّ
ــراً أو أنـــثـــى كــــي أت ــ الـــجـــنـــين ذكــ

زوجـــي الــقــرار المــنــاســب؛ إمّـــا الاحتفاظ 
 »المــرّة 

ّ
به أو إجهاضه«. تضيف تان أن

ــى كــانــت فــي عـــام 2014، بــعــد عــام  الأولــ
 ،

ً
واحــد من زواجنا. حينها كنت حاملا

ولــــم تــكــن الــحــكــومــة تــســمــح آنــــــذاك إلا 
بطفل واحد، لذلك وددنا أن يكون ذكراً. 
وقد نجحنا في معرفة ذلك عبر وكالة 
ــدم إلــى  مختصّة فــي تــهــريــب عــيّــنــات الـ
هونغ كونغ. وبعد أسبوع واحد علمنا 
 طفلنا ذكر«. وتابعت تان: »أمّا المرة 

ّ
أن

الثانية فكانت في عام 2017 بعد عامَين 
من سماح الحكومة بإنجاب طفل ثانٍ. 
ا نرغب في أنثى ليكون 

ّ
في تلك المرّة، كن

ــين، 
َ
لــديــنــا طـــفـــلان مـــن جــنــسَــين مــخــتــلــف

 
ّ

 ســـلـــطـــات الـــجـــمـــارك صـــــــادرت كـــل
ّ
ــن ــكـ لـ

عيّنات الدم المهرّبة في ذلك اليوم، ولم 
 لنا معرفة جنس الجنين إلا عند 

ّ
يتسن

ولادته... ذكر«.
وردّاً عــلــى ســـؤال حـــول احــتــمــال إنــجــاب 
طفل ثالث بعد سماح السلطات بذلك في 

العام الماضي، تجيب تــان: »لا أرغــب في 
المخاطرة مجدداً، على الرغم من رغبتي 
ها 

ّ
في أن تكون لديّ ابنة«. وأوضحت أن

تتمكّن من معرفة جنس  ألا  من  تخشى 
 
ّ
 التشديد القائر. كذلك فإن

ّ
الجنين في ظل

أبــنــاء باهظة جداً  تكاليف رعــايــة ثــلاثــة 
في مدينة مثل بكين«.

وكانت السلطات الصحية في الصين قد 
كشفت فــي وقــت ســابــق عــن 470 مليون 
عــمــلــيــة إجـــهـــاض فـــي الـــبـــلاد بـــين عــامَــي 
من  الـــنـــوع  ذلـــك   

ّ
أن عــلــمــاً  و2019،   1979

عــمــلــيــات الإجـــهـــاض بــلــغــت ذروتـــهـــا في 
ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المـــاضـــي بــالــبــلاد، إذ 
بلغ المعدّل في العام الواحد نحو عشرة 

ملايين عملية.

مخاوف مجتمعية
وعـــن الــتــحــوّل فــي تــفــضــيــلات الــعــائــلات 
الـــصـــيـــنـــيـــة مـــــا بـــــين الــــــذكــــــور والإنــــــــــاث، 
وفـــق الــقــوانــين والــتــشــريــعــات الــجــديــدة، 
يــقــول الــبــاحــث الاجــتــمــاعــي تــيــان شانغ 
يـــأتـــي  ذلـــــــك   

ّ
إن ــــد«  ــديـ ــ ــــجـ الـ »الــــعــــربــــي  لـــــ

الــحــيــاة،  لمتطلبات  طبيعية  »اســتــجــابــة 
ــر صـــحـــي وضـــــــــروري لــضــمــان  ــ ــو أمــ ــ وهــ
تــحــقــيــق الـــــتـــــوازن بــــين الـــجـــنـــسَـــين بــعــد 
ــتــــلال بــســبــب ســيــاســات  عـــقـــود مـــن الاخــ

 
ّ

 »كــل
ّ
تــحــديــد الــنــســل«. يــضــيــف تــيــان أن

ــكـــون طــفــلــهــا  ـــل أن يـ
ّ

ــانـــت تـــفـــض ــر كـ ــ الأســ
الــحــيــاة في  الــوحــيــد ذكـــراً ليعينها على 
ظــل الـــظـــروف المــعــيــشــيــة الــصــعــبــة، لذلك 
العقود  في  الإجهاض  عمليات  انتشرت 
 »توجه الأسر إلى 

ّ
الماضية«، لافتاً إلى أن

طـــرق الــتــفــافــيــة مـــن أجـــل تــحــديــد جنس 
الــجــنــين، عــلــى الــرغــم مــن حــظــر الأمـــر في 
الــــصــــين، يــــؤكّــــد مــــخــــاوف المـــجـــتـــمـــع مــن 
أن يـــكـــون المـــولـــود الــجــديــد أنـــثـــى، نــظــراً 
لعائلة   

ً
تتبع مستقبلا ســوف  ــهــا 

ّ
أن إلــى 

زوجـــهـــا، مـــا يــعــنــي فــعــلــيــاً انــقــطــاع نسل 
الواحد ما لم يكن مولودها  أســر الطفل 
ــاً، بعد  ــقـ ــــه »لاحـ

ّ
ذكــــــراً«. ويــتــابــع تــيــان أن

ين وثلاثة، بات في 
َ
السماح بإنجاب طفل

 
ّ
الإمكان الاحتفاظ بالإناث للتنويع، لكن
ذلك لم يحدّ من عمليات الإجهاض التي 
طاولت في تلك المرحلة الذكور أيضاً وإن 
 مقارنة بإجهاض الإناث 

ّ
كان بنسبة أقل

في السنوات السابقة«. ويشير تيان إلى 
 »استمرار عمليات الإجهاض بوتيرة 

ّ
أن

ل مــن مــعــدّلات 
ّ
مرتفعة مــن شــأنــه أن يقل

ــة، ويـــفـــاقـــم مــشــكــلــة المـــوالـــيـــد  ــوبـ الـــخـــصـ
الــجــدد الــذيــن تــراجــعــت أعـــدادهـــم بشكل 
ــــذي يـــنـــذر بـــحـــدوث أزمـــة  ــر الـ ــ كــبــيــر، الأمـ

ديموغرافية«.

لهذا تحظر الصين كشف جنس الجنين

)Getty( لم يتسنّ لأهله معرفة جنسه إلا عند ولادته

)Getty( انتظر والدا الصغيرة طويلاً قبل أن يعلما أنهّا فتاة

صار جواز السفر حلم اللبنانيين )أنور عمرو/ فرانس برس(

2023
هذا هو العام الذي تمتدّ إليه 

المواعيد المحجوزة على منصة 
الأمن العام الخاصة بجوازات السفر

تحظر الصين الكشف 
عن جنس الجنين 

تفادياً للإجهاض الذي 
قد تلجأ إليه عائلات 
عديدة في حال لم 

يكن جنس الجنين 
يناسبها، في ظلّ 

سياسات تحديد النسل. 
لكنّ الأمر لا يروق 

لكثيرين

تنبهّ الهيئات التنظيمية 
لصيادلة المغرب إلى 

خطورة الأزمة التي 
يعيشها القطاع الذي 

تحكمه قوانين قديمة، 
لا سيمّا أنّ إحصاءات تشير 
إلى أنّ أكثر من أربعة آلاف 
صيدلاني من أصل 12 ألفاً 

هم على عتبة الإفلاس

المغرب: الإفلاس يهدّد الصيادلة ومطالبة بتحـديث القوانين الناظمة
المهنة باتت عاجزة عن 

توفير أدنى مقوّمات 
العيش الكريم للصيادلة

القانون الذي يتجاوز 
الهيئة الوطنية للصيادلة 

أدّى إلى حالة فوضى

الرباط ـ عادل نجدي

يعيش صيادلة المغرب وتنظيماتهم المهنية 
فـــي الـــوقـــت الـــراهـــن حـــالـــة اســتــنــفــار قــصــوى 
قبيل مناقشة البرلمان مشروع قانون يهدف 
م 

ّ
ــار الــقــانــونــي الــــذي ينظ ــ إلـــى تــحــديــث الإطـ

القطاع  المهنة، في وقــت يتخبّط فيه  مــزاولــة 
في مشكلات عدّة تضع ثلث صيدليات البلاد 

على حافة الإفلاس.
للصيادلة،  الوطنية  الهيئة  رئيس  بحسب 
 »المــهــنــة بــاتــت عــاجــزة 

ّ
حــمــزة أكــــديــــرة، فــــإن

عـــن تــوفــيــر أدنــــى مــقــوّمــات الــعــيــش الــكــريــم 
للمنتسبين إليها ولأسرهم، فأفلس صيادلة 
كثر والقائمة مفتوحة، الأمر الذي خلق جوّاً 
ــاط المهنية،  ــ مــن الاحــتــقــان فــي داخــــل الأوسـ
فظهرت صراعات وخلافات بين أبناء المهنة، 
فــي حــين تلمّست فــئــة مــهــمّــة أســبــاب الـــرزق 
 هـــذا ما 

ّ
خـــارج الـــوطـــن«. يضيف أكــديــرة أن

يدفع إلى سؤال القائمين على شؤون البلاد 
حـــول »هـــجـــرة الأدمـــغـــة، هـــذا الــنــزيــف الـــذي 

يضرب المقدّرات البشرية لأمّة«. من جهته، 
يـــرى رئــيــس كــونــفــدرالــيــة نــقــابــات صــيــادلــة 
قانون  »وجـــود   

ّ
أن لحبابي،  المــغــرب، محمد 

جعل  للصيادلة،  الوطنية  للهيئة  متجاوز 
ـــــرت اقــتــصــاديــاً 

ّ
المــهــنــة فـــي حـــالـــة فـــوضـــى أث

 
ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« إن عــلــيــهــم«. ويـــقـــول لــــ
ـــهـــا 

ّ
ــاع يـــتـــخـــبّـــط فـــــي مــــشــــكــــلات جـــل ــ ــطـ ــ ــقـ ــ »الـ

تنظيمي، يصبّ فيها ما هو اقتصادي من 
المتراكمة  القديمة  المشكلات   

ّ
حــل عــدم  جـــرّاء 

عبر الــســنــين«، لافــتــاً إلــى »اســتــمــرار تجميد 
ـــع إلـــى 

ّ
مـــجـــالـــس الـــصـــيـــادلـــة، وعــــــدم الـــتـــطـــل

تجارب الدول المتطوّرة والمجاورة الناجحة 
ومـــحـــاكـــاتـــهـــا فــــي إشـــــــراك الـــصـــيـــدلانـــي فــي 

تطوير المنظومة الصحية بالبلاد«.
 »ثــمّــة مــعــانــاة حقيقية 

ّ
ويــوضــح أكــديــرة أن

ــاب عـــــــــــدّة، مــثــل  ــ ــبــ ــ ــــي داخـــــــــل الــــقــــطــــاع لأســ فــ
ثــقــل الـــضـــرائـــب والمــنــافــســة غــيــر الــقــانــونــيــة 
والــتــطــاول على المهنة وعــدم احــتــرام المسلك 
ــراءات مواكبة  ــ الــقــانــونــي لــلــدواء وغــيــاب إجـ
م أعداد 

ّ
سياسة تخفيض سعر الدواء وتضخ

خرّيجي الصيدلة وعجز السوق الوطني عن 
اســتــيــعــابــهــم«. ويــحــكــي أكــديــرة عــن »أســعــار 
المــجــمّــدة. فقد عمدت وزارة الصحة  الأدويـــة 
في عام 2010 إلى تخفيض ثمن ثلاثة آلاف 
 »التخفيض 

ّ
نوع من الأدوية«، مشيراً إلى أن

الذي طاول أسعار الأدوية باهظة الثمن مثل 

هامش الربح وإحجام الوحدات الصناعية 
ــض، 

ّ
ـــة ذات الــســعــر المــخــف ــ عـــن إنـــتـــاج الأدويـ

يكمن في التغطية الصحية الشاملة لجميع 
الأدوية«.

 رقـــم مــعــامــلات ســوق 
ّ
ــارة إلـــى أن ــ تــجــدر الإشـ

ر بــنــحــو 12 مــلــيــار  ــدَّ ــقـ الأدويــــــة فـــي المـــغـــرب يُـ
درهم )نحو مليار و200 مليون دولار(، وهو 
»رقـــم مــعــامــلات مــحــدود« وفــق أكــديــرة الــذي 
ــم )نــحــو 301   ثــلاثــة مــلــيــارات درهـ

ّ
يــفــصّــل أن

مليون دولار( منها تذهب إلى القطاع العام 
وغيرها  العمومية  المستشفيات  )مقتنيات 
من المؤسسات الصحية التابعة للدولة(، في 
القطاع الخاص تسعة مليارات  حين يقتسم 
درهــم )نحو 903 ملايين دولار(، ولا يتعدّى 
أربــعــة آلاف درهــم  الصيادلة  مــدخــول بعض 

)نحو 400 دولار( شهرياً.
ويتحدّث أكديرة عن سبب آخر من الأسباب 
ــرت ســلــبــاً عــلــى الــصــيــدلــيــات، وهــو  ــ ــ

ّ
الـــتـــي أث

»بيع الأدوية من قبل جهات لا علاقة  يتعلق بـ
لها بمجال الصيدلة مثل المصحات الخاصة. 

 الـــقـــانـــون يـــفـــرض على 
ّ
ــم مـــن أن وعـــلـــى الـــرغـ

تلك المــصــحــات ألا تبيع ســوى الأدويــــة التي 
يحتاج إليها المــريــض فــي أثــنــاء مــدّة علاجه 
 تلك المصحات تعمد إلى بيع 

ّ
في داخلها، فإن

المرضى أدوية يستخدمونها في بيوتهم«.
كذلك يتناول أكــديــرة »فــوضــى ســوق الــدواء 
فــي المــغــرب، الــتــي تظهر مــن خــلال البيع في 
السوق السوداء إلى جانب أمور أخرى. فعلى 
ــع اتفاقية مديكرايم 

ّ
المــغــرب وق  

ّ
أن الــرغــم مــن 

 كل دواء يُصرَف 
ّ
العالمية التي تنصّ على أن

لمريض لا بدّ من أن يسلك مسلكه الطبيعي، 
وهو المرور من المختبر إلى شركة التوزيع ثمّ 

الصيدلية، وهو ما لا يُطبّق في المغرب«.
ط أكديرة الضوء على 

ّ
وإلى جانب ذلك، يسل

المغاربة،  الصيادلة  أزمــة  يفاقم  آخــر  »عامل 
كــمــا هــي حـــال بــاقــي الــصــيــادلــة فــي الــعــالــم، 
 
ّ
ــزوّرة«، شــارحــاً أن ــ وهـــو انــتــشــار الأدويــــة المــ
»نــســبــة هــــذه الأدويــــــة فـــي الـــســـوق الــعــالمــيــة 
تصل إلى 10 في المائة، وتتراوح في أفريقيا 

ما بين 30 و50 في المائة«.

الخاصة بالسرطان كان مبرراً، بخلاف  تلك 
ــار بـــاقـــي الأدويـــــــــة الــــــذي لــم  ــعــ تــخــفــيــض أســ
يخضع لدراسة، سواء أكان ذلك لجهة سبب 

التخفيض أو تداعياته المحتملة«.
وفي حين تمضي وزارة الصحة في تخفيض 
الجنيسة،  أو  منها  الأصلية  الأدويـــة  أسعار 
 »لــــذلــــك الــتــخــفــيــض 

ّ
ــرة مــــن أن ــ ــديـ ــ ر أكـ

ّ
يــــحــــذ

 أبـــرزهـــا 
ّ

ــواقــــب فــظــيــعــة وتــــداعــــيــــات، لـــعـــل عــ
ــــردود الــضــعــيــف من  ــة ذات المـ ــ اخــتــفــاء الأدويـ
ــات، بـــســـبـــب إحــــجــــام المـــخـــتـــبـــرات  ــيـ ــدلـ ــيـ الـــصـ
الأدويـــة ذات هامش  إنــتــاج  الصيدلانية عــن 

الربح الضيّق«.
 »الـــقـــيـــمـــة المــالــيــة 

ّ
ــرة إلـــــى أن ــ ــديـ ــ ويـــلـــفـــت أكـ

لاستهلاك الــدواء في المغرب لا تتعدّى 400 
أمــيــركــيــاً(  )نــحــو 40 دولاراً  مــغــربــي  درهــــم 
ســنــويــاً، وهـــو مــن أدنـــى مـــعـــدّلات استهلاك 
 
ّ
الــــدواء عــلــى الصعيد الــعــالمــي«، شــارحــاً أن

من  المستهلكين  وشــكــوى  المشكلة  »تــجــاوز 
ارتفاع أسعار الأدوية والمطالبة بتخفيضها 
مـــن جـــهـــة، وشـــكـــوى الـــصـــيـــادلـــة مـــن ضيق 

يشكو صيادلة 
المغرب من ضيق 

)Getty( هامش الربح
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